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 : الملخص

طرق إلى بعض الملاحظات، والأخطاء الت   المقالأحاول في هذا 

تأليف  رية في الجزائر"الس  " الحرب ي وردت في كتاب الت  اريخية الت  

مسؤول مكتب  (Henri Jacquin) العقيد الفرنس ي هنري جاكان

 
 
 مالذي كان صالات، الاستغلال والات

 
رية، الس  بإدارة العمليات  افكل

حرير الوطني خلال الت  جبهة وجيش  ضد  والحرب البسيكولوجية 

ات الفرنسية في الجزائر فترة تولي الجنرال شال القيادة العليا للقو  

د على ما ورد الر   ،وفي نفس الوقت .(8591أفريل  – 8591)ديسمبر 

 في الكتاب من مغ
 
ث ات، وتزييف لبعض الوقائع والأحداالط

 المتعلقة ب
 
 .حريرية الجزائريةالت  ورة الث

Abstract: 

 In this research, I try to show some historical 

observations and errors mentioned in the book “The 

Secret War in Algeria”, written by French Colonel 

Henri Jacquin, head of the exploitation and liaison 

office, responsible for directing secret operations 

and war psychological against the army and the 

National Liberation Front during the period when 

General Chall took supreme command of the 

French forces in Algeria (December 1958 - April 

1960), and At the same time, respond to the 

inaccuracies mentioned in the book, and the 

falsification of certain facts linked to the events of 

the Algerian Liberation Revolution 

Key words: Colonel Henri Jacquin - forgery and 

distortion - the secret war in Algeria - the truth 

about the martyrdom of Colonel Lotfi and his 

companions. 
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رُ قال الله تعالى: }
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 .فاطرمن سورة  34الآية  {ي 

 مقدمة 

صه " الذي خص  رية في الجزائرالس  الحرب طالعت منذ سنوات كتاب العقيد هنري جاكان "  قد كنت

  ضد  رية الفرنسية الس  للحديث عن إنجازات المصالح 
 
 حريرية، وكنت الت  ورة الث

 
ما استغرقت في القراءة كل

 هشة، والاستغراب لما كان يورده من روايات تتعلق ببعض أحداث الد  تملكتني 
 
تيحريرية الت  ورة الث

 
ظهر أنه  ال

 كان يتعمد فيها 
 
فصل من فصول الكتاب، وقد  كل  حريف، فكنت أسجل ملاحظاتي على هامش الت  شويه، و الت

في شهر مارس  قهصيل استشهاد العقيد لطفي ورفابصفة خاصة على الفصل المتعلق بحيثيات وتفا ركزت  

 ، لما تضمنه هذا الفصل من مغ0691
 
وقائع لا أساس تاريخي الات كثيرة، وافتراءات متعددة، واختراع الط

 .لها، وأحداث ليس لها إسناد

اريخية الت  وايات المزيفة بالأدلة الر  قمت بعدها بتحرير بحث رددت فيه على الملاحظات، ونقدت تلك 

ه يدي من وثائق أرشيفية فرنسية، ومن شهادات حية مصورة، الت  مستعينا بما ط قلية،الن  والبراهين العقلية و 

تيأو مكتوبة لبعض المجاهدين، غير أنني ترددت في نشرها في ذلك الوقت لأنني أحسست أن تلك الأدلة 
 
 ال

  .ة اقناع كبيرةقو  جمعتها ليست لها 

وفقني الله للاطلاع على وثيقة هامة محفوظة في الأرشيف الفرنس ي عبارة عن تقرير  ،بعدها بسنوات

تيالعقيد قائد القطاع العملياتي لبشار الذي أشرف على سير المعركة 
 
سقط فيها العقيد لطفي ورفاقه  ال

 (، وكذلك شهادة صوتية مسجلة للعقيد قائد 0شهداء في جبل بشار )
 
بشار الذي يران بالقطاع العسكري لالط

حداهما للمجاهد دحو ولد قابلية، إ(. كما تحصلت على شهادتين هامتين، 2شارك هو الأخر في المعركة )

 و 
 
 انية للمجاهد محمد دباح الث

 
  .ذان زوداني بمعلومات هامة ساعدتني في انجاز هذا البحثالل

ما سجلته من  "، وعزمت على نشر خطيب كل  قطعت جهيزة قول تمثلت حينئذ بالمثل العربي " 

 اريخي، القائم على دراسة الوثائق و الت  ملاحظات، وردود وفق ضوابط المنهج العلمي 
 
هادات، وتحليلها الش

  .ونقدها نقدا موضوعيا

 ** 
 
   عريف بالعقيد هنري جاكانالت

شرق فرنسا على الحدود  (Luhier )ببلدية لوهيار 0620أوت  26هنري جاكان يوم  ولد العقيد

 راسة الابتدائية و الد  ويسرية، بعد نهاية الس  
 
انوية، اشتغل ببعض المهن الحرة، ليتفاجأ بالاحتلال الألماني الث

  .حق بقوات فرنسا الحرة تحت قيادة الجنرال ديغول الت  ، و إنجلترالفرنسا، حيث فر إلى 

المخابرات لوحدات  انضم إلى مدرسة سان سير العسكرية، وتخرج منها ضابط برتبة ملازم ليعين في مصالح

في حرب الجزائر تحت قيادة الجنرال صالان، والجنرال  ثم  ينية، الص  اللفيف الأجنبي، شارك في حروب الهند 

، الذي (BEL =Bureau études et liaisons ) شال الذي عينه مسؤول مكتب الاستغلال والاتصالات

 .(3)حرير الوطنيالت  جيش وجبهة  ضد  رية، والحرب البسيكولوجية الس  كانت مهمته الإشراف على العمليات 

   .قاعد بعدهاالت  ، وأحيل إلى 0696في نهاية سنة  رقى إلى رتبة عميد )جنرال(
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حرير الجزائرية تعبر عن وجهة نظره الخاصة في مجلة الت  شارك في كتابة العشرات من المقالات عن حرب 

رية في الس  نشر كتابا عنوانه " الحرب  0611، وفي سنة ( Historia Magazine) هيستوريا ماغزين

صفحة من الورق المتوسط، صدر عن  120يحتوي على  La guerre secrète en Algérie  "الجزائر

 دار 
 
 .في باريس (Olivier Orban ) شرالن

 . (4)سنة 69عن عمر ناهز  2102جويلية  26توفي يوم 

 الملاحظات و 
 
  :عقيباتالت

حرير بدأت تتساقط )تتهاوى( في داخل الجزائر الت  ابعة لجيش الت  اديو الر  كتب العقيد جاكان أن محطات : أولا 

 بسرعة تحت ضربات خطة شال العسكرية، لم يتبق من بين 
 
تي( جهاز راديو 11لاثين )الث

 
كان يمتلكها  ال

حرير الوطني إلا ثلاثجيش  االأجهزة تركتها ، وهذه 0691( أجهزة فقط في بداية سنة 11) الت  ت الأمن قو 

 عمدا بغرض معرفة حالة 
 
 اخل باعتبارها مصدرا للتنصت على الد  وار في الث

 
ورة، وللحصول على المعلومات الث

  (5) المؤكدة والجديدة

 و  دالر   -
 
 : هذا الكلام يحتوي على معلومات غير صحيحة، ومغعليقالت

 
 :اليةالت  ات تاريخية للأسباب الط

( أجهزة راديو بالولايات 11أكثر من سبعة ) 0691حرير الوطني في بداية سنة الت  كان لدى قيادة جيش  - 0

المؤرخة  A 24 اخلية، وهذا باعتراف مصالح المخابرات الفرنسية نفسها كما هو مذكور في الوثيقة رقمالد  

تي، (9) 0691أفريل  19يوم 
 
  :اليةالت  تضمنت المعلومات  ال

 مخطط شبكة 
 
 ردد العالي المعروفة الت

 
  :وار تتضمنللث

 في *
 
  :رق الش

 .محطات راديو في حالة عمل 12الولاية الأولى:  -

 الولاية  -
 
 .محطات راديو في حالة عمل 12انية: الث

الثةالولاية  -
 
ة 10: الث

 
فراديو في حالة عطل أو  محط

 
 .أشهر 19منذ  توق

  :في الوسط*

ة 10ابعة: الر  الولاية  -
 
فمحطات في حالة عطل أو  12في حالة عمل.  محط

 
  منذ توق

 .أشهر 11

  في الغرب: الولاية الخامسة*

ة 10ابعة: الر  المنطقة  -
 
ة 10في حالة عمل،  محط

 
ففي حالة عطل أو  محط

 
  منذ توق

 .أشهر 19

ة 10المنطقة الحادية عشرة:  -
 
 .في حالة عمل محط

ة 10المنطقة الخامسة:  -
 
فل أو في حالة عط محط

 
 .أشهر 19منذ  توق

  :حراءالص  في *

ة 10ادسة: الس  الولاية  -
 
ة 10في حالة عمل،  محط

 
ففي حالة عطل أو  محط

 
 .أشهر 19 منذ توق
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تيالمعلومات المذكورة في وثيقة المخابرات الفرنسية  -2

 
( أجهزة لاسلكي في حالة 10تحص ي وجود ثمانية ) ال

عمل تكاد تكون متطابقة مع شهادات المجاهدين الذين وثقوا في مذكراتهم، وكتاباتهم حول نشأة وتطور سلاح 

 الإشارة خلال 
 
ل سيرة شهداء رجال سلاح الإشارة في حريرية، خاصة المجاهد الحاج حدو الذي سج  الت  ورة الث

 هداء مكافحي البث ائع " شالر  كتابه 
 

سلكي " حيث أكد أنه أثناء تطبيق خطة شال، بقيت الاتصالات اللا

 
 

حصائيات تتضمن أسماء المجاهدين الذين كانوا إاريخية، وقدم الت  سلكية تعمل تقريبا في جميع الولايات اللا

 اريخية خلال جميع مراحل الت  يشرفون على تسيير محطات الإرسال في الولايات 
 
وقد توصلت بفضل ورة، الث

 رسال جاهدين إلى معرفة أعداد محطات الإ مذكرات هؤلاء الم
 

سلكي، ومخطط توزيعها في الولايات اللا

  :كما يلي 0691اخلية في شهر مارس الد  

ة: توجد بمركز قيادة الولاية الأولى الأولىفي الولاية *
 
إرسال لاسلكي يسيرها رحال منصور بمساعدة  محط

ةكما توجد  .(1)رحالي بومدين 
 
إرسال لاسلكي ثانية بالمنطقة الأولى للولاية الأولى يسيرها هجرس حنفي  محط

 . (8)المدعو ناصر بمساعده فغول معمر

انيةفي الولاية  *
 
ةيوجد بمركز قيادة الولاية  :الث

 
لاسلكي يسيرها بن عسيلة محمد بمساعدة بودواية بن  محط

  .(9)عبد الله

الثةفي الولاية  *
 
ورة لم تتمكن رغم المحاولات العديدة من  :الث

 
ة إرسال، حيث أن قيادة الث

 
لا توجد بها محط

الثة
 
ة الولاية الث

 
فين بتسيير محط

 
 ،إدخال أعوان الإشارة وأجهزة اللاسلكي بعد استشهاد ثلاثة مجاهدين مكل

ين، وعمر يوم  :وهم يب، بلخوجة نور الد 
 
سلكي إثر تركيب  0620ديسمبر  6مرابط الط

 
بعد انفجار جهاز اللا
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ات الفرنسية من عملية عسكرية في ناحية عين  بطارية ملغومة عثر عليها أحد المسبلين بعد انسحاب القو 

 .(14)الحمام

ابعةي الولاية *ف ة إرسال يسيرها وادفل  :الر 
 
عبد القادر، وقد بقيت في العمل بمركز قيادة كانت توجد محط

ابعة حتى يوم  اديو وادفل عبد القادر شهيدا بجانب قائد  0690أوت  0الولاية الر  حين سقط عامل الر 

 .(10)الولاية س ي محمد بونعامة بضواحي البليدة

 

ةتوجد  الخامسة:في الولاية  *
 
وقد  129يسيرها فصلة محمود، رقم تسجيله  0إرسال بالمنطقة  محط

ة(. كما توجد 02)0691جويلية  19العدو يوم  ضد  سقط شهيدا في اشتباك 
 
 9إرسال بالمنطقة  محط

العدو في شهر جويلية  ضد  ، وقد سقط شهيدا في اشتباك 009يسيرها طاهي رشيد، رقم تسجيله 

0691(13). 

ادسة:في الولاية * ة إرسال يسيرها عريف جيلالي المدعو سليم الذي بقي يشغل الجهاز  الس 
 
كانت توجد محط

  .(11)حتى الاستقلال، وكان يساعده لعرايش حسني

 كتب العقيد جاكان أن رموز  :ثانيا -
 
حرير الوطني في الخارج، رغم أنها الت  يفرة المستعملة من طرف جبهة الش

وفياتي، إلا أنها لا الس  معدة من طرف المختصين المصريين الذين يعملون تحت إشراف ضباط من الاتحاد 

 مود( في وجه أعوان فك الص  تستطيع الوقوف )
 
يفرة الفرنسيين، الذين يقومون بفك شيفرة أي برقية الش

 ترسل من طرف 
 
 لى المكتب وار، ويسلمونها مباشرة إالث

 
 .(15)اني في الجزائر لاستغلالها في الحينالث

 و  دالر   -
 
 : هذا الكلام يحتوي على مغعليقالت

 
الكتابات  كل  ات تاريخية، وتزييف للحقائق، وذلك أن الط

 و 
 
 هادات المتعلقة بنشأة وتطور سلاح الإشارة تؤكد أن قيادة الش

 
حريرية قامت بإنشاء وتطوير سلاح الت  ورة الث

 الإشارة، بما فيه مصالح 
 
 شفير، وفك الت

 
صليح، بالاعتماد على قدرات المجاهدين الت  نصت، و الت  يفرة، و الش

(، وبإمكانيات وتجهيزات تحصلت عليها بمجهوداتها ووسائلها الخاصة دون مساعدة 09الجزائريين وحدهم)

 تصالات اللاسلكية لصالح أي دولة، ضمن استراتيجية استغلال الا
 
ورة، وهذا حتى تكون في مأمن من الث

وتضمن عدم معرفة أي دولة أجنبية سواء أكانت شقيقة أو صديقة، بما يجري  ،تدخلات الأطراف الخارجية

 داخل صفوف 
 
  .ورة، وما يتبادله قياداتها ومسؤوليها من معلومات أو معطياتالث

حرير الوطني غير صحيح، نورد الت  ول تشفير برقيات جبهة وجيش للتأكيد على أن كلام العقيد جاكان ح

 هنا ما كتبه المجاهد عبد القادر بوزيد المدعو أبو الفتح رئيس مصلحة 
 
 يفرة خلال الش

 
حريرية، في الت  ورة الث

تيمذكراته 
 
 اديو الر  في بداية إنشاء محطات  أكد فيها أنه ال

 
حرير الوطني، كانت وسائل الت  سلكي لجيش اللا

 
 
 نصت و الت  يفرة بسيطة وبدائية، غير أنه بعد حوالي سنة من انطلاق سلاح الإشارة، نجح عناصر الش

 
يفرة الش

 في اكتشاف رمز 
 
، المتطور الذي تستعمله جيوش "SLYDEX يفرة الفرنس ي المعروف " سليداكسالش

 دول الحلف الأطلس ي، ليستغل أعوان 
 
شاف الباهر في تحسين، وإتقان، وتطوير، رموز يفرة هذا الاكتالش

 
 
 حرير الوطني، كما استفادت الت  شفير لبرقيات جيش الت

 
البرقيات  كل  ورة من هذا الاكتشاف في فك شيفرة الث

 ..(17)ريةالس  والمراسلات الفرنسية سواء القديمة أو الجديدة منها، بالحصول على كم هائل من المعلومات 
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تيهد سنوس ي صدار في مذكراته وكذلك شهادة المجا 
 
نافس بين المجاهدين وبين الفرنسيين الت  أكد فيها أن  ال

 في حرب الأمواج )سلاح الإشارة( خاصة في مجال 
 
صنت كان كبيرا وسريعا، وأن الفرنسيين كانوا الت  شفير و الت

 ى يتفوقون من ناحية الإمكانيات البشرية والمادية المتطورة، بينما لم يكن يتوفر لد
 
ورة إلا امكانيات الث

صميم على خدمة القضية الوطنية، الت  بسيطة، لكن المجاهدين كان تفوقهم بسبب الايمان، وقوة الإرادة، و 

 .(18)فاني في اداء المهمة الموكلة لهمالت  و 

ياس ي، الس  خول إلى الجزائر، كان برفقته نائبه الد  كتب العقيد جاكان أن العقيد لطفي حين أراد  ـا:الثث -

 وقافلة تتكون من فريق م
 
 ، والعشرات من ANGRC اديو للاتصالات اللاسلكية من نوعالر  ف بجهاز كل

 
وار الث

 المقاتلين الأشداء، الذين لديهم خبرة ومعرفة ب
 
 رق الط

 
خرية في الجنوب، وبعد نهاية المعركة يوم الص  رابية و الت

اديو بجروح في الر  خور، كما أصيب عامل الص  تركوا جثث ثمانية عشر رجلا مرمية بين  0691مارس  20

صدره، حيث حاول الممرض تقديم الاسعافات له، وبعد فحصه قال لنا بأنه ليس هناك أمل في شفائه لأن 

  .(19)شاشالر  رئتيه أصابتهما طلقات 

 و  دالر  
 
 اريخية الت  ات، وتزييف وتدليس للحقائق الط: هذه المعلومات تتضمن مغعليقالت

 
 كل  فابتة، الث

 
 
 هادات والوثائق من الش

 
ثناء تنقله من أرفين الجزائري والفرنس ي، تجمع على أن العقيد لطفي لم يكن معه الط

مدينة بودنيب المغربية إلى داخل الولاية الخامسة إلا أربعة أشخاص فقط، ولم يكن لديه أي جهاز لاسلكي 

تيللإشارة، وهذه هي الأدلة 
 
   :تثبت ذلك ال

تياجي الوحيد من المعركة الن  هد عيس ى بن عروس ذكر المجا - 0
 
خاضها العقيد لطفي ورفاقه في شهادة  ال

 لفزة الجزائرية، نقلها عنه المجاهد الت  أدلى بها إلى الإذاعة و 
 
ابق الس  القائد  خالدواء جمعي علي المدعو الل

   م:وه ،جمهوري أسماء الأشخاص الأربعةللحرس ال

 .ائد فراج نائب العقيد لطفيالر  محمد لواج المدعو  -

 .أحمد بريك: حارس شخص ي -

 زاوي 
 
 .يخ: حارس شخص يالش

 بن عروس عيس ى: دليل، ومرشد  -
 
 .ريقالط

 ولم يرد في هذه 
 
  .(20) اديو، أو وجود لجهاز الإشارةالر  هادة أي ذكر لعامل الش

العائلية لخمسة من  رك الفرنس ي حول العملية أسماء ولقب، ومعلومات الحالةالد  تضمن محضر  – 2

المجاهدين فقط هم الذين ذكرهم المجاهد عيس ى بن عروس، كما تضمن المحضر أيضا قائمة بالأسلحة 

اوالعتاد الذي كان لدى المجاهدين، واستولت عليه  ت الأمن الفرنسية، ولا يوجد أي ذكر لجهاز الإشارة قو 

 .(21)فيها
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الذي تضمن عدد القتلى  0691أفريل  22المؤرخ يوم  0219لح ببشار رقم الص  تقرير قاض ي محكمة  -1

 والجرحى من 
 
  .(22) رفين، حيث ذكر فيه خمسة أفراد من المجاهدين فقطالط
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تقرير العقيد قائد العملية إلى القيادة العليا في الجزائر حول عملية لطفي، الذي ذكر فيه حصيلة  –د 

 المعركة فيما يتعلق بخسائر 
 
   :رفين البشريةالط

 .جرحى 11 -قتلى،  12 -الخسائر الفرنسية:  -

 .صاصالر  إصابة الحوامة " ألوات" ب -

 :الخسائر المعادية

 .ائد فراجالر  يد لطفي، و قتلى، منهم العق 04 -

  .أسير، يحمل رتبة عريف: حارس شخص ي 01 -

قرير قائمة تفصيلية بأعداد وأنواع الأسلحة، والعتاد الذي كان لدى المجاهدين، واستولت الت  كما ذكر في 

اعليه ال  ..(23)اديو، أو الإشارة إليه نهائياالر  ت الفرنسية، ولم يرد أي ذكر لجهاز قو 

 
نصت )سلاح الإشارة( الذي كان يعمل بمقر قيادة جيش الت  شهادة المجاهد عمار العياش ي من مصلحة  - 9

  .(24)بهم العقيد لطفي ورفاقه الأربعة حرير الوطني للولاية الخامسة في بوعرفة، حيث مر  الت  

ةيدير من سلاح الإشارة الذي كان عامل راديو في إشهادة المجاهد بن يونس آيت  - 2
 
بودنيب حيث أكد  محط

أن العقيد لطفي لم يكن برفقته إلا أربعة أفراد فقط، وأنهم وصلوا إلى مركز بودنيب وليس معهم أي جهاز 

 .(25)  راديو

ر مبحثا كاملا عن حقيقة استشهاد العقيد لطفي ورفاقه في شهادة المجاهد دحو ولد قابلية الذي حر   – 9

 ل" بوصوف والمالغ، الوجه الخفي  :كتابه
 
تأكد فيه أن قافلة العقيد لطفي  ورة"لث خمسة مجاهدين،  ضم 

 . (26)ولم يكن لديهم أي جهاز للإشارة
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انطلاقا من  0626خول إلى الجزائر في نهاية نوفمبر الد  شهادة المجاهد أحمد بن سعدون الذي سبق له  – 1

عن مسلك العقيد لطفي  مدينة بودنيب المغربية حيث سلك طريقا يمر جنوب مدينة العبادلة غير بعيد

  .(27)ادسة بسعيدةالس  ورفاقه، ومنه اتجه إلى المنطقة 

هناك مبالغة، وتدليس حول العدد الحقيقي للمجاهدين الجزائريين، حيث ذكر أن جميع المجاهدين  - 0

 
 
 هم، وبقيت جثثهم مرمية في العراء، وهذا محض كذب وافتراء، فلم يكنالبالغ عددهم تسعة عشر قتلوا كل

 
 
اجاة للمجاهد عيس ى بن عروس الذي أسرته الالن  أربعة شهداء، وقد كتب الله  هناك إلا ت الفرنسية بعد قو 

احقيق معه، حاولت الالت  صابته بجروح، ونقلته إلى سجن القطاع العسكري، وبعد إ ت الفرنسية تجنيده في قو 

اش بعد الاستقلال، حيث عمل في صفوف ، وقد أطال الله في عمره، وع(20) صفوفها، غير أنه رفض رفضا باتا

 . (29)رك الوطني، وتقاعد منهالد  

مارس إلى سفوح جبل بشار  29كتب العقيد جاكان أن قافلة المتمردين ] المجاهدين[ وصلت يوم  :اابعر  -

حراء، ومنه سينطلقون إلى جبال القصور، وأن العقيد الص  احة والأمن أحسن من الذي يوفر لهم مكانا للر  

اديو إلى مركز قيادة الولاية الخامسة في الر  رة عن طريق جهاز لطفي قام في نفس اليوم بإرسال برقية مشف  

  20يواصل رحلته يوم  ثم  وجدة، يعلمهم فيه بأنه سيرتاح يوما كاملا، 
 
 ثم  جاه قصر العجوز، مارس في ات

ائرة خاصة إلى كولومب بشار، ليخبر نقل عبر طالت  راسات والاتصال بالد  يضيف بأنه قام بصفته قائد مكتب 

حضير الت  قائد القطاع العسكري لبشار بوجود عصابة من المتمردين ] المجاهدين[ في جبل بشار، و 

يصف موقف العقيد قائد القطاع العسكري لبشار الذي كان يستمع إليه بكل  ثم  لمفاجأتهم والقضاء عليهم، 

 .(30)تعجب وحيرة

 د و الر  
 
ليس لديهم جهاز  ورفقاؤهالوثائق الفرنسية أن العقيد لطفي و شهادات المجاهدين تؤكد  عليق:الت

مارس صباحا إلى سفح جبل بشار، وهو اليوم الذي وقع فيه الاشتباك مع  21راديو، وأنهم وصلوا يوم 

اال دفة، وليس كما يدعي الص  مارس، أما العثور عليهم فلم يكن إلا بمحض  20ت الفرنسية وليس يوم قو 

لعقيد جاكان بأنه كان على علم بمكان العقيد لطفي ورفاقه، وأنه تنقل شخصيا على متن طائرة إلى بشار ا

تيلإعداد وتحضير العملية العسكرية 
 
 يقض ي فيها على المجاهدين، وسأورد هنا  ال

 
هادات، والوثائق الش

تيسمية الر  الفرنسية 
 
  :تفند كلامه هذا ال

  " 19العسكرية أن مجموعة " البحث المنظم عن الآثار رقم  ورد في تقرير قائد العملية –0
(31) ) (R.S.T =Recherche systématique des traces  دفة آثار خمسة جمال، الص  كشفت بمحض

 وأنه بمجرد تبليغه بهذا الخبر، 
 
 19ف مجموعة ثانية من " البحث المنظم عن الآثار" والكومندوس رقم كل

توجهت طائرات الاستطلاع إلى  نفسه آثار تدل على اتجاه سير القافلة، وفي الوقتبالبحث من جهتهم عن أي 

(. وهنا نتساءل إذا كان العقيد جاكان يعلم 12المنطقة للقيام بطلعات جوية لعلها تتأكد من وجود القافلة )

ابمسالك القافلة، ومكان المجاهدين كما يدعي، فلماذا تجند ال دات القتالية، هذه الوح كل  ت الفرنسية قو 
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وعناصر تقفي الآثار، وترسل طائرات الاستطلاع، وطائرات الهلكوبتر للبحث عن آثار المجاهدين، والجري وراء 

  القافلة؟

 
 رك الفرنس ي أنجزه عنصران من الضبطية القضائية ورد في محضر رسمي للد   – 2

 
ذان كانا قد تنقلا إلى الل

تيلمجاهدين تم اكتشافهم بعد ملاحظة واستغلال الآثار ، أن ا0691مارس  21ميدان المعركة يوم 
 
عليها  ال

 عثر عناصر الحركى الم
 
  .(33)فين بتقص ي الآثار، ولم يكن هناك تحضير مسبق لهذه العمليةكل
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قائد القطاع العملياتي لبشار، الذي أشرف على  (Paul-Emile Millet) أكد العقيد بول ايميل ميلي – 1

" في حوار أجراه معه بأن  معارك صحراويةقيادة وسير العملية، بصفة رسمية وقاطعة لمؤلف كتاب " 

الاشتباك معهم كان ضربة حظ، ومحض صدفة، ولم يكن هناك أي  ثم  العثور على العقيد لطفي ورفاقه، 

 .(34)المجاهدينإعداد، أو تحضير مسبق لانتظار قافلة 

كتب العقيد جاكان يقول بأنه تقمص بصفة سرية دور قائد الولاية الخامسة بعد أن استولى على  :خامسا - 

تيسمي للولاية الخامسة الذي كان يستغله في إثبات مصداقية الأوامر الكتابية الر  اديو، والختم الر  جهاز 
 
 ال

 تمر عبر 
 
تية للولاية الخامسة اخليالد  بكات المعتادة للاتصالات الش

 
راسات والاتصال على الد  كان مكتب  ال

ار لم يطلع عليه إلا القائد الأعلى للالس  معرفة جيدة بها، وأن هذا  ت المسلحة في الجزائر )الجنرال شال( قو 

 نصت وفك الت  راسات والاتصال، والمختصين في الد  وضابطين من مكتب 
 
 .(35)يفرة فقطالش

 د و الر  
 
  :اليةالت  : إن استشهاد العقيد لطفي ورفاقه لم يبق سرا كما كتب العقيد جاكان للدلائل عليقالت

نصت للولاية الخامسة أخبارا عن الاشتباك الذي وقع في جبل بشار في نفس اليوم الت  قطت مصالح الت - 0

بشار بعدها  (، وتأكدت قيادة الولاية الخامسة من استشهاد المجاهدين بواسطة مناضلين من مدينة19)

 .(37)بوقت قصير

إلى  0691مارس  20ذكر العقيد بول ايميل ميلي قائد القطاع العملياتي لبشار أنه أرسل تقريرا يوم  - 2

 المكتب 
 
اني للقيادة العليا في الجزائر حول العملية، وأن الخبر وصل في اليوم الموالي إلى وسائل الاعلام الث

  .(38)الفرنسية

البرقية ( بنشر الخبر في صفحاتها الأولى يوم  –لوفيغارو  –الفرنسية )مثل صدى الجزائر  قامت الجرائد - 1

  .0691مارس  11

سمي للولاية الخامسة، فهل هذا الأمر يعتبر إنجازا الر  يتباهى العقيد جاكان بأنه استولى على الختم  - 9

تيتفتخر به المخابرات الفرنسية، ألم يكن بإمكان المصالح الخاصة الفرنسية 
 
تتوفر على أحدث الأجهزة  ال

 و 
 
تيابعات انجاز ختم مزور يشبه الأختام الط

 
اخلية، فكيف الد  حرير الوطني في الولايات الت  يستعملها جيش  ال

 التستطيع 
 
ولة الد  ورة بإمكانياتها ووسائلها البسيطة إنجاز تلك الأختام، بينما تعجز المخابرات الفرنسية، و ث

الفرنسية بما لديها من آلات، ووسائل متطورة عن صناعتها، فينتظر العقيد جاكان استشهاد العقيد لطفي 

حرير الت  زعزعة استقرار جيش سائل لتحقيق أهدافه في ضرب و الر  ليستغل ختم الولاية في تزوير الوثائق و 

  .الوطني في الولاية الخامسة

بعد اطلاعي على شهادات المجاهدين، والوثائق الأرشيفية، والجرائد الفرنسية توصلت إلى نتيجة مفادها  - 2

أن العقيد جاكان كان يجهل تماما تفاصيل تنقلات العقيد لطفي ورفاقه، وبأنه لم يكن حاضرا في اشتباك 

ما كتبه محض خيال، وتوهم استقاه من تقرير العقيد  كل  ، ف0691مارس  21الذي حدث يوم جبل بشار 

 .واية الخيالية المزيفةالر  بنى عليه تلك  ثم  ميلي قائد القطاع العملياتي لبشار، 
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  الخاتمة

 ضت له عتبر كتاب العقيد جاكان نموذجا لما تعر  ي  
 
 حريرية من حملات الت  ورة الث

 
 شويه و الت

 
زييف في الت

تيالمؤلفات والكتابات الفرنسية، 
 
 قليل من قيمة تضحيات الت  سنة بهدف  كل  ترمي بها المطابع  ال

 
عب الش

 يل من سمعة الن  الجزائري، و 
 
 هداء والمجاهدين، وتحريف بطولات الش

 
عب الجزائري في كفاحه المرير لنيل الش

  .استقلال بلاده، واسترجاع حريته المسلوبة

البحث أن أغلب المعلومات الواردة في كتاب العقيد جاكان فيها خلط كبير بين الحقيقة أثبت هذا 

 حريف و د للت  والخيال، وتعم  
 
 اريخية المتعلقة ببعض أحداث الت  دليس في الحقائق الت  زوير، و الت

 
ورة الث

ليعذرني حريرية، وخاصة في الفصل الذي خصصه للحديث عن ظروف استشهاد العقيد لطفي ورفاقه، و الت  

 ة و القارئ على ما يجده من الحد  
 
عاليق، لكنني مثل أي مواطن جزائري لا يسعني أن أقف الت  دود و الر  دة في الش

 موقف المتأدب، أو المسالم أمام شخص أساء إلى سمعة 
 
 ف حقائق هداء الأبرار، وزي  الش

 
حريرية الت  ورة الث

  .اصعةالن  

 على الباحثين و 
 
 الذين يقرؤون عن  كل  لاب الجزائريين، و الط

 
حريرية الجزائرية أن يكونوا شديدي الت  ورة الث

تيالانتباه، و 
 
ن، ووسائل يو ن الفرنسو والباحث ن و ما يروج له المؤرخ كل  ، ولالفرنسيون اط ضب  ال كتبهقظ مما ال

تيقتيل الت  غطية على أعمال القمع و الت  علام في محاولة منهم لتزيين صورة الجيش الفرنس ي، و الإ 
 
كان يقوم بها  ال

 طيلة مراحل 
 
  .نجازات الفرنسية في الجزائربراز وتمجيد الإ إحريرية وحتى قبلها، وتركيزهم على الت  ورة الث
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